شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 20 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْعِشْرُونَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَعَ الْبَابِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ حَيْثُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى بَابِ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ. سَبَقَ بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، هَذَا الْخُرُوجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، أَمَّا هَذَا التَّبْوِيبُ فَهُوَ أَخَفُّ. أَنَّ الْإِنْسَانَ يَرْحَلُ فِي طَلَبِ مَسْأَلَةٍ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ سَوَاءً كَانَتْ فِي الْعَقِيدَةِ أَوْ فِي الْفِقْهِ أَوْ فِي التَّفْسِيرِ أَوْ فِي الْحَدِيثِ أَوْ فِي أَيِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَهَذَا أَمْرٌ اسْتَحَبَّهُ سَلَفُهُ الصَّالِحُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا انْتَهَى مِنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ أَنْ يَرْحَلَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَإِذَا نَزَلَتْ بِالْإِنْسَانِ نَازِلَةٌ وَوَقَعَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِفْتَاءٍ وَيَحْتَاجُ إِلَى سُؤَالٍ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَعَلُّمٍ وَتَفَقُّهٍ فَلْيَرْحَلْ طَالِبُ الْعِلْمِ لِسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسُبْحَانَ مَنْ يَسَّرَ لِعِبَادِهِ سُبُلَ الْعِلْمِ وَلَكِنْ مَاتَتْ الهِمَم، يعني يَرحَلُ الرَّاحِلُ في المسألة. الواحدة من مكة إلى المدينة ليسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم. طيب، من مكة إلى المدينة ليس وأنت اليوم يسَّر الله سُبُل الاتصال بما لم يسبق من قبل حتى قالوا أن العالم أصبح قرية، ثم قالوا أصبح العالم في حُجرة، بل نقول أصبح العالم كله في متر في متر. يستطيع الإنسان عن طريق الجوال أن يتصل، عن طريق البث المباشر أن يتصل بالعالم كله وأن تعرف أخبار العالم ما خفي منها وما أُعلن. ومع ذلك تجد مع تيسر السبل أن الهمم تضعف، فسبحان من يهب لمن يشاء ما يشاء ويحرم من شاء ما شاء، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ ويختار، فنسأل الله أن يختارنا جميعًا لطاعته ولنصرة دينه ولإعلاء شأن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الرحلة في المسألة النازلة فقط؟ لا بل يجب أن يعلم أهله أنني سألت، استفتيت، تعلمت، فخذوا ما تعلمت وتعلموا ما استفدت، عند ذلك يكثر الخير ويقل الشر، لكن إذا انشغلت الأمة بسفاسف الأمور ومُحَقَّراتها وتركوا مقدساتها وتركوا عزتها وكرامتها وعلو شأنها فستزداد ذُلاً على ذُلِّها وهوانًا على هوانها وعارًا على عارها كما قلت من قبل أن إخواننا في غزة مع حصار اليهود لهم الكل في سجن، لكن هناك من هو في سجن ضيق وهناك من هو في سجن واسع وهناك من هو في سجن أوسع وهكذا، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: "الدنيا سِجْنُ المؤمن وجنة الكافر"، وقلت يجب على المسلمين. عَامَّةً وَعَلَى أَهْلِ غَزَّةَ خَاصَّةً أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى اللهِ، وَأَنْ يَرْبِطُوا قُلُوبَهُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَرْبِطُوهَا بِالأَمْرِيكَانِ وَلَا بِالصَّلِيبِيِّينَ وَلَا بِغَيْرِهِمْ، فَأَعْدَاءُ اللهِ جَمِيعًا تَكَتَّلُوا وَاجْتَمَعُوا عَلَى حَرْبِ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ، وَمَا هِيَ إِلَّا مُخَطَّطَاتٌ وَمَسْرَحِيَّاتٌ وَتَمْثِيلِيَّاتٌ يُؤَدِّي أَدْوَارَهَا. الأَذْنَابُ، يُخْرِجُهَا مَنْ يُخْرِجُهَا وَيُمَثِّلُ فِيهَا مَنْ يُمَثِّلُ، وَاجْتَمَعَتْ كُلُّ قُوَى الكُفْرِ وَالفَسَادِ وَالإِجْرَامِ فِي الأَرْضِ لِحَرْبِ الإِسْلَامِ المُمَثَّلِ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ، طَيِّبْ كَيْفَ النَّجَاةُ؟ إِلَى مَتَى وَنَحْنُ نَلْصَمُ وَنَعْصِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ ذَكَرْتُ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، لَنْ أُخْرِجَ الحَدِيثَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ» وَذَكَرَ فِيهَا: «وَمَا نَقَضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ» «إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ». إِذَا نُقِضَ عَهْدُ اللهِ وَعَهْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هُوَ سَبَبُ تَسَلُّطِ المُجْرِمِينَ وَالمُفْسِدِينَ وَالكَفَرَةِ وَأَعْدَاءِ اللهِ، فَلَوْ اسْتَقَمْنَا عَلَى أَمْرِ اللهِ، وَبِدَايَةُ الِاسْتِقَامَةِ عَلَى أَمْرِ اللهِ العِلْمُ. العِلْمُ، وَأَنْ بِاللهِ عَلَيْكَ قُلْ لِي كَيْفَ تُصَلِّي بِدُونِ أَنْ تَتَعَلَّمَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كَيْفَ تُوَحِّدُ رَبَّكَ إِذَا مَا عَرَفْتَ كَيْفَ وَحَّدَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ وَإِذَا لَمْ تَعْرِفِ الشِّرْكَ بِاللهِ عَلَيْكَ كَيْفَ تُزَكِّي إِذَا مَا عَرَفْتَ كَيْفَ زَكَّى المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ كَيْفَ تَصُومُ إِذَا مَا عَرَفْتَ مُبْطِلَاتِ الصِّيَامِ وَوَاجِبَاتِ الصِّيَامِ وَمَا، وَكَيْفَ صَامَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كَيْفَ تَحُجُّ بَيْتَ اللهِ وَبِمَاذَا تَحُجُّ؟ أَبِمَالٍ حَلَالٍ أَمْ بِمَالٍ حَرَامٍ؟ أَمْ مِنْ رِبًا أَمْ مِنْ عَرَقِ جَبِينِكَ وَتَعَبِكَ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَلَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَنِّي هَذَا» فَأَوَّلُ ذَلِكَ العِلْمُ، بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، نَزَلَ بِكَ أَيُّ أَمْرٍ، أَيُّ أَمْرٍ يَعْنِي، أَيُّ أَمْرٍ. فَلَو كَمَا ظُنَّ أَنَّ سُبُلَ الاتِّصَالِ اليَوْمَ لَمْ تُسْبَقْ مِنْ قَبْلُ وَتَيَسَّرَ لِلنَّاسِ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِدُ جُمْهُورَ النَّاسِ أَعْرَضُوا عَنْ اللهِ وَعَنْ دِينِ اللهِ، وَانْظُرْ فِي حَالِ النَّاسِ إِمَّا مُنْشَغِلٌ بِتَفَاهَاتِ الأُمُورِ كَالْكُرَةِ وَالرَّقْصِ وَالغِنَاءِ أَوْ مُنْشَغِلٌ بِالدُّنْيَا وَالغَلَاءِ، صَحِيحٌ الغَلَاءُ لَهُ أَثَرٌ عَلَى النُّفُوسِ وَأَصْبَحَتِ المَؤُونَةُ شَدِيدَةً عَلَى الآبَاءِ وَأَصْبَحَ الضِّيقُ يَشْمَلُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. لَكِنْ ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ لَكِنْ إِنْ عُدْنَا إِلَى اللهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللهِ رَفَعَ اللهُ عَنَّا هَذَا الغَلَاءَ وَالبَلَاءَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ بَرَكَاتٌ تُفْتَحُ. لَكِنْ لَمَّا أَعْرَضَ كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ وَزِدْ عَلَى هَذَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. غَيَّرْنَا فَغَيَّرَ اللهُ عَلَيْنَا غَيَّرْنَا فَغَيَّرَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ اليَوْمَ اليَوْمَ يَا إِخْوَانَ قُبَيْلَ الظُّهْرِ جَاءَ إِلَى البَيْتِ اتِّصَالٌ طِفْلٌ طِفْلُ ابْنِ أَحَدِ إِخْوَانِنَا أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِينَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّا يُشْفِيهَا يَا رَبُّ طِفْلٌ فِي رَابِعِ ابْتِدَائِيٍّ طِفْلٌ مُصَابٌ بِالكَلِمَةِ، لَمَّا أَنَا سَمِعْتُ الخَبَرَ جَاءَنِي فَوَارٌ دَوَّارُ رَأْسٍ دَارَهُ هَذَا طِفْلٌ وَكَبِدٌ حَسَنٌ، اللهُ أَنْ يَظْلِمَ هُوَ ابْتِلَاءٌ وَمِحْنَةٌ لَكِنْ طِفْلٌ مَا ظَهَرَتِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. طِفْلٌ مِنْ حَوْلِهِ عِدَّةُ نِسَاءٍ شَابَّاتٍ شَابَّاتٍ مَا أَدْرِي هَلْ أَتَمَّتْ الخَالُ أَنْ يُعَافِيَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمَاتِ يَا رَبُّ جَلْطٌ سُبْحَانَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مَا. السَّبَبُ يَعْنِي سُبْحَانَ اللهِ إِذَا لَوْ أَنَّنَا أَحْيَيْنَا العِلْمَ فِي بُيُوتِنَا وَأَحْيَيْنَا تَقْوَى اللهِ فِي أَنْفُسِنَا وَفِي أَهْلِنَا لَقَلَّ الشَّرُّ وَكَثُرَ الْخَيْرُ وَرَفَعَ اللهُ قَدْرَ الأُمَّةِ وَرَفَعَ عَنْهَا هَذَا الْبَلَاءَ وَهَذَا الشَّرَّ وَهَذَا الذُّلَّ وَهَذَا الهَوَامَ. وَهَذَا الَّذِي يَفْعَلُهُ اليَهُودُ فِي احْتِقَارِ الأُمَّةِ وَفِي إِذْلَالِهَا، نَحْنُ مَا نُرِيدُ أَنْ نَقْرَأَ وَلَا نَفْهَمَ أَوْ نَقْرَأَ وَنَفْهَمَ وَلَا نَعْمَلَ وَلَا نَقْرَأَ وَنَفْهَمَ وَنَعْمَلَ وَلَا نُخْلِصَ، لَابُدَّ أَنْ نَفْهَمَ وَأَنْ نَعْمَلَ وَأَنْ نَعْتَقِدَ وَأَنْ نَدْعُوَ إِلَى اللهِ، لَوْ نُشِرَتِ النَّصِيحَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَانْتَشَرَتْ وَهَذَا يَنْصَحُ وَهَذَاكَ يُذَكِّرُ بِاللهِ لَعَمَّ الْخَيْرُ الأُمَّةَ، لَكِنْ أَصْبَحْنَا نَرَى المُنْكَرَاتِ وَنَسْكُتُ أَوْ نُسَكَّتُ، إِمَّا أَنْ تَسْكُتَ وَإِمَّا أَنْ تُسَكَّتَ. كَدٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ أَوْ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ بِالرِّزْقِ لِأَنَّ الرِّزْقَ وَالأَجَلَ قَدْ حُسِدَ وَنَحْنُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِنَا، فَالْبُخَارِيُّ عِنْدَمَا يَدُوبُ الرِّحْلَةَ الرِّحْلَةَ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ. طَيِّبْ سَأَلَ عَنْ دِينِكَ، سَأَلَ عَنْ دِينِكَ، سَأَلَ وَتَعْلِيمَ أَهْلِكَ، عَلِّمْ أَهْلَ بَيْتِكَ، انْشُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ، ذَكِّرْ جِيرَانَكَ، ذَكِّرْ أَحْبَابَكَ، ذَكِّرْ مَنْ تَرَاهُ أَهْلًا لِلْخَيْرِ. فَإِنْ قَبِلَ فَالْحَمْدُ للهِ وَهَذَا الَّذِي نَرْجُو وَإِلَّا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ نَعْتَذِرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُقَدِّمُ عُذْرَنَا إِلَى اللهِ وَنَقُولُ يَا رَبِّ تَعَلَّمْنَا وَعَلِّمْنَا وَكَمَا سَبَقَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَتْ أَرْضًا أَصَابَتْ أَرْضًا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ سَوَاءً لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ سواءً ستجد الخير وتجد دون ذلك وتجد المعرض. فَذَكِّرْ بِاللَّهِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، قال رحمه الله. تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المتوفى سنة 226. و200 قال أخبرنا عبد الله من عبد الله، عبد الله بن المبارك الإمام المبارك المتوفى سنة 181 عن 63 سنة ما فاقه الصحابة انظر النماذج العظيمة قالوا في اجتمع تلاميذه يوما فذكروا علمه وذكروا جهاده وذكروا نفقته وذكروا رباطه في سبيل الله وذكروا قيام الليل وذكروا زهده ما وجدوا الصحابة رضي الله عنهم سبقوه بخير إلا وشاركهم فيه إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبدخول الغبار غبار الجهاد في سبيل الله في أنوفهم فقط اجتمعت فيه كل خصال الخير رجل يمشي على الأرض. لماذا نتشبه بهم؟ لماذا نسعى أن يكون أبناؤنا كأمثال هؤلاء عبد الله بن المبارك الخراساني قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين النوفلي المكي قال حدثني عبد الله بن أبي ملي عبد الله بن أبي مليكة وعبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مليكة التيمي المدني من رهط أبي بكر رضي الله عنه وصحبة بن عبيد الله عن عقبة بن الحارث النوفلي المكي من مسلمة الفاتح عقبة بن الحارث تزوج امرأة. القصة عقبة هذا تزوج امرأة فأتت امرأة عجوز قالت إنني أرضعتك أنت وزوجتك أنا أرضعتكم قال أنا لا سمعت ولا أحد أخبرني. طيب ينام وارتاح والحمد لله أمي ما أخبرتني. رجل وبعد أن تزوج جاءت إيه المرأة تقول أنا أرضعتك أنت. وامرأته كان يقول هذه امرأة عجوز مجنونة. أكرمك هذه العجوز المجنونة التي تدعي أنها أرضعتني لعلها تريد أن تحرم من زوجتي طيب. أن نذهب بشيخ من المشايخ إلـ ها السوق نعطيه 50 جنيها أو 100 جنيها أو 2 كيلو لحمة ها أو 20 كيلو من القُرى. مولانا ادعت وانظر لنا حلا، ما هو نحن في زمن العجائز، المرة الأولى قال لها أنتِ طالق وحن. والمرة الثانية قال لها أنتِ طالق وحن. والمرة الثالثة قال لها أنتِ طالق وحن. والمرة الرابعة إن كان عنده دين وورع قال لا حرمت عليك، طب يا مولانا ما في حيلة؟ قال زوجها الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ له» زوجها الرجل ويصل [موسيقى] والحمد لله وترجع لزوجها، يعني ما هو بينهم أولاد هو ما حافظ على أولاده وهي ما حافظت على أولادها عندما كانت تغضب وتقول له طلقني وهو عندما قال لها أنتِ طالق ما رعى أولاده، فلماذا نحن نراعي أولادا أولادهم في مخالفة شريعة الرحمن، هو ما أشفق على زوجه وأولاده وما أشفق على نفسه من نار جهنم، ما هو الرسول عليه ما رب العالمين قال: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ها فزوجوها تحيلا لا من طلقت ثلاثا فهي تحرم على زوجها إلى يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا الكلام. إيه من طلقت ثلاث مرات متفرقات تحرم على زوجها إلى يوم القيامة، ما يوجد أي مخرج لا مخرج، ماذا تفعل في الآية؟ حاشى لله أن يكذب بآيات ربنا ﴿إِلَّا أَن تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ زواجا شرعيا بدون اتفاق من أحد وأن يتزوج بها راغبا فيها وراغبة فيه، فإن وفق الله بينهما فالحمد لله وإن استحالت العشرة بينهما فطلقها لسوء خلقها أو لغضبه أو لأي أمر من الأمور. عليها، فبعد ذلك إذا أراد الزوج أن يرجع إليها يرجع بعقد جديد ومهر جديد، أما أن يتفق والد المرأة أو وليها، وأن يتفق الزوج مع التيس المستعار، تيس جاء ليلقح البهيمة فقط، هم لقبوه العلماء قالوا التيس المستعار، ما معنى التيس المستعار؟ لا يخطب، البيني حولوا أنفسكم لبهائم والعياذ بالله، تعال أنا سأزوجك المرأة هذه، أو تذهب لإنسان ينام معها ليلة وتذهب للمأذون وتدفع أجر المأذون زواجًا وصلاة، كله هذا زنا، وبعد أن كانت شريفة عفيفة أصبحت عند الله [موسيقى] زانية، انظر للعجائب، فما بالك لما تجي امرأة عجوز وتقول أنا أرضعتك أنت وامرأتك، ماذا تقول؟ تقول هذه مجنونة، ها إذا كنا نحرف دين الله في أمور واضحة في أمور مكشوفة، الرجل طلقها ثلاث مرات، الله عز وجل يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بإحسان، المصيبة تأتي إذا ابتلوا بمفتي من مفتي بغلة السلطان الذين لا يعرفون تقوى ولا إيمان، لا أعرف تقوى ولا إيمان، ماشي أنت كنت غضبان؟ نعم، ادفع 200 جنيه، ماذا يا مولانا؟ قال تبت إلى الله ونزلت ورجعت وعزمت علامات علامات اللي كان هو مطلقها 24 مرة، هو طلقها 24 مرة، فانظر يا إخوان التقوى إذا وجدت في القلب تدفع الإنسان دفعًا للخير، يعني صلاة طلقها مرة بعد مرة بعد مرة كل سنة كل سنة يطلقها مرة، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، إيه كل ستة أشهر أنت طالب أنت أنت طالب خلاص نخوض ونبدأ نبحث في مخرج أي مخاد، انظر لعقبة بن الحارث رضي الله عنه، يقول عقبة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، أبو إهاب وهو كنيته لا يعقب ابن عزيز، تزوج عقبة ابنة أبي إهاب، فأتته اِمْرَأَةٌ اِمْرَأَةٌ جَاءَتْ قَالَتْ يَا عُقْبَةُ انْتَبِهْ. الَّتِي أَنْتَ تَزَوَّجْتَهَا هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَنَا أَرْضَعْتُكُمَا. سَوِيًّا، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَا هَذِهِ البَلِيَّةُ؟ مَا هَذِهِ المُصِيبَةُ؟ وَاحِدٌ يَا أَخِي دَعْكَ هَذِهِ العَجُوزَ هَذِهِ لَعَلَّهَا جُنَّتْ. لَعَلَّهَا مَا قَصَدَتْكَ أَنْتَ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ، لَعَلَّهَا لَعَلَّهَا العِلَلُ الوَاهِيَةُ، لَا عُقْبَةُ لَا، رَجُلٌ مُؤْمِنٌ تَقِفُ، مَاذَا فَعَلَ؟ فَقَالَ فَأَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، أَنَا لَمْ أَعْلَمْ بِهَذَا وَلَا أَنَّكِ أَخْبَرْتِنِي مِنْ قَبْلُ. فَرَكَدَ، اُنْظُرْ فَرَكَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ، أَيْنَ كَانَ؟ فِي مَكَّةَ. اليَوْمَ مَعَ السَّيَّارَاتِ الفَخْمَةِ وَالتَّكْيِيفَاتِ فِي السَّيَّارَاتِ وَنَتْعَبُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ، هَذَا الرَّجُلُ يَرْكَبُ دَابَّتَهُ وَيَرْحَلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَاشَرَةً، مَسْأَلَةُ أَمْرٍ خَطِيرٍ، اِمْرَأَةٌ تَدَّعِي أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي أَنَا وَزَوْجَتِي، فَمَا الحِيلَةُ؟ إِذًا لَابُدَّ أَنْ أَسْتَفْتِي وَلَا بُدَّ أَنْ أَرْجِعَ لِلْحَقِّ وَالصَّوَابِ، فَإِنْ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَذْهَبُ لِحَالِهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ، هُنَا بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، نَزَلَتْ بِهِ نَزْلَةٌ، نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ، مَا هِيَ مُصِيبَةُ؟ زَوْجَتِي قِيلَ أَنَّهَا أُخْتِي، سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَنْتِ لَمْ تُخْبِرِينِي مِنْ قَبْلُ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الكَلَامِ، فَبَعْدَ أَنْ كَانَتْ زَوْجَةً تُصْبِحُ أُخْتًا، وَكَيْفَ التَّصَرُّفُ فِي هَذِهِ المُصِيبَةِ؟ فَيَرْكَبُ وَيَرْحَلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ هِيَ المَرْأَةُ قَالَتْ. هَلْ تُصِيبُ نَفْسَكَ أَيُّهَا المُؤْمِنُ التَّقِيُّ أَنْ تَنَامَ مَعَ هَذِهِ المَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ سَمِعْتَ أَنَّهَا أُخْتُكَ؟ وَكُنَّا زَمَانَ لَكِنْ إِلَى اللَّهِ المُشْتَكَى، إِلَى اللَّهِ المُشْتَكَى، مَاذَا أَقُولُ؟ مَاذَا أَقُولُ فِي البَلَاءِ الَّذِي عَمَّ وَطَمَّ، عَمَّ وَطَمَّ، أُمَّةٌ ضُيِّعَتْ. هذا كلامُ كلامُ السادةِ الأشرافِ الكرامِ، أنْ أذودَ أرضي بمالي لئلا أُدنِّسَه، لا باركَ اللهُ بعدَ العرضِ في المالِ، هذا الشاعرُ الجاهليُّ، فبالُكَ بالمسلمينَ، فبالُكَ بالخُبَثاءِ، ببعضِ الخُبَثاءِ من أهلِ عصرِنا الذي يأتي زِنا المحارمِ والعياذُ باللهِ، والعياذُ باللهِ، الإنسانُ يغارُ على عرضِهِ، وهؤلاءِ المفسدون في الأرضِ ما اكتفوا بتمزيقِ أعراضِ المسلماتِ حتى مزَّقوا عرضَ أنفسِهِم والعياذُ باللهِ، رسولُ اللهِ ﷺ كيفَ وقد قيلَ قُضِيَ الأمرُ؟ ماذا نفعلُ لكَ؟ كيفَ وقد قيلَ: هي قالتْ وهي صادقةٌ، هي قالتْ وهي صادقةٌ، وماذا تفعلُ أنتَ بعدَ أنْ قيلَ سيظلُّ الأمرُ يَحيكُ في صدرِكَ ففارقْها عُقبةُ انظرْ انظرْ للانقيادِ لأمرِ اللهِ ففارقْها عُقبةُ ونَكَحَتْ زوجًا غيرَهُ، فارقتْ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لهُ: كيفَ وقد قيلَ تحدثتِ المرأةُ بأنَّها أختُكَ، هل يليقُ بكَ يا عُقبةُ أن تنامَ مع أختِكَ وأنْ تأتيَ منها ما تأتي من زوجتِكَ؟ لا يا رسولَ اللهِ. قُضِيَتْ، هي أختُكَ، كيفَ وقد قُلنا العملُ؟ ماذا نصنعُ وقد قالتِ المرأةُ وجزمتْ بقولِها؟ ماذا تفعلُ؟ فارقْها عُقبةُ، قُضِيَ الأمرُ، قُضِيَ الأمرُ. وهنا في زمانِنا لو أنَّ إنسانًا لو أنَّ إنسانًا قدَّرَ اللهُ عليهِ بهذهِ المصيبةِ وعلمَ أنَّ المرأةَ التي تحتَهُ هي أختُهُ من الرضاعِ يجبُ أن يفارقَها فورًا بصلاةٍ ما هو العقدُ؟ فُسِخَ العقدُ، فُسِخَ فُسِخَ الزواجُ، لكنْ لمَّا كُنَّا نتعاملُ مع أوراقٍ رسميةٍ فيجبُ أنْ يُثبَتَ الطلاقُ أو أنْ يُثبَتَ الأخوةُ من الرضاعِ ويُفسَخَ بينَهُما والأولادُ أولادُ الطرفينِ وهو أنْ كانتْ إنْ كانَ رَضِعَ معها أكثرَ من خمسِ رضعاتٍ فهو مُحرَّمٌ، لكنْ بعدَ أنْ كانَ زوجًا أصبحَ أخًا، وهنا ينبغي الحذرُ من أمرِ الرضاعةِ أنْ الإنسانَ ينتبهَ إذا رَضِعَ ابنُهُ أو رَضِعَتْ بنته، وهنا أقول قاعدة عامة ليفهم أمر الرضاع، لأن كثيراً لا يعرفون أمر الرضاع، هو عندهم أن الأخ رضع معه. لا. نعم، كل من خرج من بطن واحدة أو اجتمع على ثدي واحد فهم إخوان ومحارم، هذا باختصار، كل من خرجوا من بطن واحد يعني مثلاً امرأة تزوجت وعمرها 13 عاماً وأعطت ولداً وعمرها 14 عاماً ثم حملت في الحمل، الولد الأول أخو البنت التي ولدت بعد 35 عاماً أم لا، أخوها. متأكدون؟ ها، لكن ما خرجوا في وقت واحد، ما هو خرجوا من بطن واحد، كذلك من رضع منها وعمرها 14 عاماً هو أخو من رضع منها وعمرها 50 عاماً. واضح؟ يعني من رضع منها اليوم أخو كل من رضع منها إلى أن تقف الرضاعة. والولادة والكل إخوانه ومحارمه. طيب. أنا رضعت من أمك. انتبه، هل يجوز لأخي أن يتزوج بأختك؟ نعم، لأنه لم يرضع، هل يجوز أن تتزوج بأختي؟ نعم، لأنها لأنها لم ترضع، فمن الممكن أن يكون الواحد عماً وخالاً في وقت واحد، عم في النسب وخال في الرضاع أو عمة الرضاع وخال في النسب، فمن رضعوا مع بعضهم كالذين خرجوا من البطن الواحدة ورضعوا مع بعضهم ليس في نفس الوقت، لا يعني رضعوا من هذه المرأة ولو كان بين الرضاعتين في حدود 40 سنة. هنا كل من رضع فهو إخوان ومحارم كما أن كل من خرج من بطنها إخوان ومحارم كذلك كل من رضع من ثديها فكلهم إخوان ومحارم، أعيد القاعدة. باختصار كل من خرج من بطن واحدة أو اجتمع على ثدي واحد فهم إخوان ومحارم ولو كان بينهما ما كان من الفترة الزمنية، فهمت القاعدة هذه تحل مشاكل كثيرة. أما الذين لم يرضعوا فهؤلاء ليسوا بإخوة، لكن هي رضعت. منْ أمٍّ هيَ البنتُ رضعتْ منْ أمٍّ، هلْ تجوزُ لأخي؟ ما هوَ أخوها منَ الرضاعِ؟ لكنْ إيهْ رضعتْ معي أنا، ما رضعتْ معَ أخي، ما.. هو قلنا كلُّ منِ اجتمعَ على صدرٍ واحدٍ، إذا كلُّ منْ خرجَ منْ بطنِ واحدةٍ، وكلُّ منْ منِ اجتمعَ على ثديٍ واحدٍ فهمْ محارمُ إخوانٌ ومحارمُ لا يجوزُ أنْ يتزوجَ بعضُهمْ بعضًا بلْ همْ محارمُ ومُحرَّمُ أخٌ مُحرَّمٌ. لكنَّهُ لا يرثُ ولا ترثُ منهُ، يعني لا يرثُ منها ولا ترثُ منهُ ولا يرثُ منْ أمِّهِ في الرضاعةِ، لكنْ إنْ أوصتْ لهُ أو أوصى لهُ هذهِ مسألةٌ أخرى لا حرجَ فيها، فهذهِ القاعدةُ المختصرةُ الجميلةُ هيَ التي تحلُّ لنا كثيرًا منْ مشاكلِ الرضاعِ. إذا نرجعُ لكتابِ العلمِ الذي نحنُ فيهِ أنَّ عقبةَ لمَّا سمعَ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ رحلَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورجعَ، ماذا رجعَ؟ فارقَ زوجتهُ، كيفَ أخبرَها بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قدْ حرَّمَها عليهِ، إذا استمعَ العلمَ منَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رحلَ في طلبِ العلمِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ رجعَ وأخبرَ زوجتهُ ما سمعَ منْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى وسلَّمَ، فهذا بالذي قالَ الرحلةُ بابُ الرحلةِ في المسألةِ النازلةِ وتعليمُ أهلهِ، طبْ هوَ رحلَ أينَ علَّمَ أهلهُ؟ عندما أخبرَهمْ بالحكمِ الشرعيِّ الذي أخبرَهُ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، وانظرْ أيضًا لانقيادِ الصحابةِ وإذعانِهمْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. ما جادلَ ولا مارى تشكَّ، إنَّما يعني الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كيفَ وقدْ طُلِّيَتْ يا عقبةُ، كيفَ وقدْ قيلَ والمرأةُ تكلمتْ ففارقَها ففارقَ، وهذا كانَ يعني منْ عظيمِ شأنِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهمْ أنَّهمْ كانوا يقفونْ عندَ أوامرِ اللهِ وأوامرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ. طيبْ إنْ شاءَ اللهُ نقفُ عندَ بابِ التناوبِ في العلمِ كانَ بدِّي أنْ يعني أنْ نأخذَ هذا البابَ لكنِ اللهُ المستعانُ. اللهُ المستعانُ أسئلةٌ كثرتْ ونحنُ نستحي منْ عدمِ الإجابةِ. هل الصِّيغةُ التي تُقال: تُبتُ إلى الله ورجعتُ إلى الله، وندمتُ على ما فعلتُ إلى آخره، هل من السُّنَّة التوبة عمل قلبي لساني جوارحي، يدخل فيها ثلاث: القلب بالعزم الأكيد، يعني شروط التوبة أولًا: الإقلاع عن الذنب، الإقلاع بالجوارح. ثانيًا: الندم، الندم بالقلب واللسان، الندم بالقلب واللسان، لكن ما قل تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي وخرج من المسجد أكل الرِّبا، كذب في، إذا هذا كلام باللسان، خرج من المسجد والعياذ بالله وقع في الزنا، خرج من المسجد سرق، خرج من المسجد أفسد في الأرض بأي نوع من أنواع الإفساد، لا، إذا الإقلاع عن الذنب. الندم. الندم، الثالث العزم الأكيد أن يعزم عزمًا أكيدًا على عدم العودة للذنب. الرابع: إذا كان الذنب في حقوق العباد أن تؤدَّى الحقوق إلى أهلها. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يحذر من حقوق العباد كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول: «لتُؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها، لتُؤدَّنَّ الحقوق، لتُؤدَّنَّ الحقوق أو لتُؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليُقاد للشاةِ القَرناء، حتى إنه ليُقاد للشاةِ الجلحاء من الشاةِ القرناء نطحتها، كبش له قرون في الدنيا نطح شاةً أو كبشًا لم تظهر له قرون يؤتى بهما يوم القيامة ويقتص هذا في الحيوانات فما بالك بالبشر، الحيوانات غير المكلفة فما بالك بالبشر. رجل طلق زوجته طلقتين لا، أما مسائل الطلاق تحتاج إلى صاحب الشأن، صح إلى صاحب الشأن، لأن مسائل الطلاق هذه يعني مشاكلها كثيرة وأوقات تُحكى بغير حقيقتها ويسأل ماذا قص وماذا عملت وماذا وماذا وماذا. وماذا إذا أوصى أب لابنه بشيء في مقابل أنه كان يمرضه. والورثة قد رضوا بذلك، إذا رضي الورثة لا حرج، الأصل اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن إذا رضي الورثة رضا حقيقيا دون مجاملة فلا حرج. فيها استلمت الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، هذه ثلاث صيغ وردت في السلام في الصلاة، ما أنا قلت نعم ينتسبون لأبيهم، ما هو أبوهم وهي أمهم، أولاد عقبة بن الحارث هو أبوهم وهي أمهم وينسبون لأبيهم وأمهم فلانة، لأنه كان زواجا شرعيا ثم اتضح أنها أخت من الرضاع فوجب أن يفسخ، ما الحكم لو باع شخص ذهبا بمبلغ كذا قبل سنوات وأعطاها لي دينا ونريد دفع الدين الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [موسيقى] . «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً». لما اقترب من بعض الصحابة رباعيا قالوا لم نجد إلا رباعي أفضل، يعني اقترض جملا قالوا لم نجد إلا ربعي أفضل من جمله قال أعطوه، فخيركم خيركم قضاء وأنا أحسنكم قضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن الدين إذا كان أعطي بالذهب فيعد بالذهب، أعطي بالدولار فيعد بالدولار، أعطي بالجنيه فيعد بالجنيه. لكن ماذا نفعل في الجنيه هذا عليه رحمة الله، كان الجنيه في يوم ما الجنيه من الذهب كان يشترى ويبقى أظن قرشان من الجنيه المصري. الآن ما أدري الجنيه الذهب لعله كم مثلا ثمانية لعله ب 1200 جنيه فماذا أقول عموما الدين كما هو إن يذا أخذ بالجنيه يعد بالجنيه إذا أخذ بالذاب يعد بالذاب لكن أنا لو اقترضت 1000 جنيه 1000 جنيها من إنسان ثم أردت أن أعيده له 1100 دون اتفاق فَلِحًا، أما إذا اتفقنا فربًا من باب أن أحسن إليه، وهل جزاء الإحسان؟ أما لو اتفقنا فهذا هو عين الربا. بالنسبة لموانع الحمل، قلت من قبل أنها كلها محرمة ولا يجوز لزوج أن يضغط على امرأة في هذا، وما قدر الله من مولود فسيكون، أما أن المال ضيق وأن صحة الزوجة ضعيفة، فسيدة نساء العالمين رضي الله عنها كم قصر كان عندها، وكم فيلا وكم استراحة، اسألوا أنفسكم، سيدة نساء العالمين بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين بينهما 11 شهر، الحسين وزينب بينهما 10 أشهر، لعل قائلا يقول موانع الحمل لم تكن عنده، أقول نعم لأن أعداء الله ما كانوا قد ظهروا، أعداء الله كانوا كانوا كانوا في ذل وفي هوان، ما كانوا يصدرون لهم الشر، أما الآن فإنهم لماذا ألقي بالقمح في المحيط؟ لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا أسئلة كثيرة جدا، هل هم يحملون همنا؟ لا والله إنما يريدون إضعاف الأمة وأن نخالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، طيب سبحان الله ما ترى الغلاء وترى وترى وترى، أقول نعم ونحن من جملة من يعاني، لكن الأمر كما أقول وأدندن أمر تقوى، أمر ربط قلب بالله، أن تربط قلبك بالله عز وجل، طيب أنا مرتبي قليل، أنا بيتي ضيق، الضيق ضيق النفوس، مرتبك قليل، أنت أغنى أو أيسر في المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بيننا وبينهم الإيمان، ألم يربط عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه من شدة الجوع، ألم يأتيه الضيف فيسأل تسع نساء عليه الصلاة والسلام فما يجد في بيت واحدة منهن شيئا، ألم تقل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وطيب ثراها لعروة بن الزبير يا ابن أختي كنا نجلس الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أَهْلُهُ لَا يُوقَدُ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارًا، فَمَا كَانَ طَعَامُكُمْ يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا خَالَتْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، لَسْنَا فُقَرَاءَ لَكِنَّنَا فُقَرَاءُ إِيمَانٍ وَفُقَرَاءُ تَقْوَى، الْبُيُوتُ لَيْسَتْ ضَيِّقَةً لَكِنْ ضِيقُ النُّفُوسِ أَعْظَمُ، ضِيقُ النُّفُوسِ أَعْظَمُ، عَدُوُّكَ يَأْتِيكَ بِالسُّمِّ، مَا أَنَا يَعْنِي عَجِيبٌ جِدًّا، قَبْلَ 30 سَنَةً أَوْ رُبْعَ قَرْنٍ هَلْ سَمِعْنَا بِمَرَضِ السُّكَّرِ وَالضَّغْطِ وَالْفَشَلِ الْكُلْوِيِّ؟ هَلْ سَمِعْنَا أَنَّ طِفْلًا وُلِدَ مِنْ وُلِدَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بِمَرَضٍ مَرِيضٍ بِالسُّكَّرِ؟ مَا هُوَ إِلَّا الْآثَارُ السَّيِّئَةُ لِمَوَانِعِ الْحَمْلِ، هَذِهِ الْآثَارُ السَّيِّئَةُ، جُمْهُورُ النِّسَاءِ وَكَثِيرٌ الْآنَ مِنَ الْأَخَوَاتِ يَسْمَعْنَ وَخَاصَّةً الْمُتَزَوِّجَاتِ أَنَّ الْحَيْضَ أَصْبَحَ الْحَيْضُ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَعْظَمِ الْإِشْكَالَاتِ فِي الْفِقْهِ، مِنْ أَعْظَمِ الْإِشْكَالَاتِ قَبْلَ الزَّوَاجِ أَوْ فِي بِدَايَةِ الزَّوَاجِ عَادَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَدَأَتْ تَأْخُذُ مَوَانِعَ الْحَمْلِ يَجِيءُ قَطْرَةٌ وَتَجْلِسُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِلَا حَيْضٍ وَأَرْجِعُ الْحَيْضَ يَأْتِي وَأَرْجِعُ يَمْتَنِعُ أَكْثَرَ، أَصْعَبُ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي تُعْرَضُ عَلَيْنَا هِيَ أَسْئِلَةُ الْحَيْضِ بِسَبَبَيْنِ بِسَبَبِ الْمَوَانِعِ هَذِهِ وَبِسَبَبِ الْكِيمَاوِيَّاتِ وَالْبَلَاءِ الَّذِي دَخَلَ إِلَى طَعَامِ النَّاسِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُهَيِّئَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرًا رَشَدًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَأَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْنَا خِيَارَنَا فَـ هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلُّحُومِ الْمُسْتَوْرَدَةِ تَتَوَرَّعُ عَنْهَا أَصْلُ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْيَاءِ وَهُنَاكَ مَنْ يُفْتِي بِالتَّحْرِيمِ مُبَاشَرَةً لِأَنَّ هَلْ هُمْ أَهْلُ كِتَابٍ؟ هَلْ ذَبَحُوا؟ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ بِنْتَانِ فَإِنَّ التَّرِكَةَ تُوَزَّعُ لِلْبِنْتَيْنِ وَإِخْوَانِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَحُوزُ التَّرِكَةَ، نَعَمْ التَّعْلِيلُ لِأَنَّ الْوَلَدَ وَلَدٌ يَحْمِلُ اسْمَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ وَهَذَا الَّذِي فَرَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. تَقُولُ أَنَا امْرَأَةٌ أَجْلِسُ فِي الْبَيْتِ وَحْدِي وَزَوْجِي فِي الْعَمَلِ وَيَأْتِي الرَّجُلُ الَّذِي يَكْشِفُ عَلَى عَدَّادِ الْغَازِ الطَّبِيعِيِّ أَوِ الْكَهْرَبِ أَوِ الْمِيَاهِ أَوْ شَيْءٍ وَتَكُونُ وَحْدَهَا لَا يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى المُغَيَّبَاتُ التي غاب عنها زوجها أو مُحْرَمُهَا لا يجوز، فإذا علمت بأنه سيأتي فلْيَدْعُ أحدٌ من الجارات بحيث يكون ثلاث أربع نساء في البيت حتى لا يتجرأ أحد على أعراض المسلمات، نحن ما نقول أن الناس فُسَّاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا». هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام وكلام المحصور، البسملة تُقرأ سرًا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فَيُسِرُّ بِهَا، عمومًا الصلاة صحيحة، لكن السنة الإسرار. هل يوجد أكثر من عالم في الحياة الدنيا؟ لقول الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات. عوالم، هذا ما نعلمه، أما ما لا نعلمه فعلمه عند [تصفيق] الأب في الرضاع إذا تزوج بالأخرى وأنجبت أولادًا هم إخوة أيضًا في الرضاع. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا رضع، إذا رضعت بنت من فلانة واللبن لبن الفحل يعني لبن الرجل. المرأة اللبن الرضاع هذا هو لبن الرجل ليس لبن المرأة. فأخواته وعماته وإخوانه أعمامها ولو تزوج بأخرى فأبناؤه إخوانها من الأب والمرأة لو تزوجت بآخر فإخوانها من الأم الرضاع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». سؤال أقدم رجلًا وآخر ألف، نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية، لكن ماذا أقول؟ أمري إلى الله. أجيب عليه وبه أختم، ونسأل الله ألا يسيء خاتمتنا وخاتمتكم فإنه خاتمة السوء، لكن نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. خطيب زنى مع خطيبته مع خَطَبَتْهُ ثم عقد عليها وهي حاملٌ لم تُوفِّ عدَّتها ودخل بها، ما حكم الزواج؟ ما هو؟ يُلزَم بالزواج منها وإلا الأصل أنه يُجلد هو وهي، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ويُنسب الولد لأمه، لكن نحن لسنا في هذا الزمان زمان العِزَّة والكرامة، إنما في زمان الأوراق والرسميات، ففي هذه الحالة يُنسب لأبيه من باب أنه هو الذي فعل هذا فيتحمل وزره ويتحمل وزره، لكن شرعًا شرعًا الولد للفراش، يعني الفراش يعني للمرأة ولها الحجر، لكن طبعًا بعض المجرمين ابنته لما زنت صبَّحوا العالم على الصحف والمجلات و وايامًا، ولا إذا لم تتحصن، ما شئت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش أن يستحيل أن يزني رجل بامرأة إلا إذا مكَّنته من نفسها، فابتدأ الله عز وجل بمن؟ بالزانية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2]، أما السرقة الرجل أشدع، والسارق والسارقة، فالشرع أن يُنسب لها حتى لا تتجرأ كل زانية وكل فاسقة. لكن لما كانت يعني الأمور تغيرت والأوراق الرسمية لابد منها، فيُنسب إليه ليس نسبة شرعية، إنما يتحمل وزره ويتحمل ما فعل، يأتي أمر الإرث، شرعًا هو لا يرث، شرعًا هو لا يرث، فماذا يفعل؟ يُوصى له بأن يكون كأحد إخوانه، انظر كيف نحن نضطر لعلاج خباثة الخبثاء وفسق الفاسقين والفاسقات. نضطر، وإلا الشرع يُجلد وتُجلد، وإن كانا ثيبين من قبل يُرجمان والحمد لله، لكن ترجم من؟ ومن يرجم من؟ إلى الله وحده المشتكى. لا نشتكي إلا إلى أعدل العادلين وأرحم الراحمين، ولا نملك إلا أن نقول: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَأَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ.
